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                                                                     مركز بابل للدراسات

                                                               الحضارية والتاريخية
المقدمة
لا يمكن لنا ان نتناول أي شخصية علميه او اسرة من الاسر التي اشتهر ابنائها بالعلم دون معرفة البيئة التي نشأ فيها اذ ان للبيئة اثر كبير في شخصية العالم وحتى الاسر التي اشتهر ابنائها بالعلم.

فقد كان لبيئة الحلة أثر في تكوين شخصية فقهاء ال نما, إذ إنها  كانت مركزا من مراكز الإشعاع الفكري , ولاسيما في الدراسات الفقهية والأدبية ,فعلى الرغم من عدم وجود مدارس فيها إلا إنها قدمت للعالم الإسلامي وعلى مدى تاريخها المشرق رجالا كانوا من ذوي الكفاءة والثقافة العالية في مجالات الفكر الإسلامي , ويكفي أن يتصفح الباحث للعلم مصنفاتهم ومؤلفاتهم  يلمس وبكل وضوح أهمية هذه المدينة من الناحية الفكرية والفقهية بصورة خاصة , ولصعوبة فهم تلك العلوم وإنها لا تدرك إلا بكمال العقل والذهن , فأن أهم ما تميز به علماء وفقهاء الحلة هو ذكائهم الحاذق وفكرهم الثاقب, لذا نراهم أكثر أناس برزوا في ذلك الوقت, 

 
وهذا ما انعم الله سبحانه وتعالى على هذه البقعة من الأرض بتلك النعمة , إذ طبع عليها طابع الحياة الجامعية بحد ذاتها , فكثرت فيها الحلقات الدراسية ومجالس البحث والمناقشة ,وحتى في المجالس العامة طغى عليها حديث العلم والأدب على أي لون من ألوان الحديث.  
اسرة ال نما

تميزت مدينة الحلة عن غيرها من مدن العراق بميزة خاصه لم تكن موجودة في العراق الا وهي الاسر العلمية التي كادت ان تكون تورث العلم لأبنائها فتجد في الاسرة الواحدة الكثير من العلماء الاعلام ويعود السبب في ذلك ان بيوت هؤلاء العلماء كانت البديل للمدرسة اذ كانت الدروس تقام في بيوت العلماء.

و من بين تلك الأسر العلمية والتي اشتهر الكثير من ابنائها هي أسرة آل نما الربعية نسبة إلى قبيلة ربيعة العربية الشهيرة وسموا بال نما نسبة إلى جدهم نما بن علي بن حمدون المعاصر لأبي علي بن الشيخ الطوسي (ت515هـ/1121م) (
)  ، وأسرة آل نما هذه عرفت بالزعامة الدينية والعلم والفقاهة ورواية الحديث والأدب والفضل وتخرج عليهم جمع من العلماء والمحققين ,وخلفوا من بعدهم علما كثيرا(
) وفي هذا الصدد ذكرهم العالم الحلي يحيى بن سعيد (ت690هـ/1291م) ( إن بيت ابن نما بيت عريق في العراق شهير بالعلم والفضل وقد خرج من هذا البيت علماء وفقهاء لا يدرك شأوهم ولا يشق غيارهم )(
 )  وكذا ذكرهم صاحب كتاب أعيان الشيعة فقال عنهم (بني نما طائفة كبيرة في الحلة فيهم العلماء والفقهاء والمحدثين)(
)  وقال عنه الشيخ الفضلي(كلهم علماء فقهاء محدثون , وهم كثيرون)
 .

الحديث النبوي الشريف

وممن اشتهر برواية الحديث من اسرة ال نما

الشيخ جلال الدين الحسن بن احمد بن محمد بن نما (كان حياً سنة 752 هـ/1351م).
احد المعروفين بابن نما(
)،وصف بـ (  الشيخ الأجل الأكمل)
 و(العالم الصالح الدين)
 من اسرة ال نما المشهورة بالعلم فكان هو احد رواة الحديث النبوي الشريف ومن ثقاة الرواة(
).

فهو يروي عن والده(
)، وعن الشيخ نجيب الدين يحيى بن احمد بن سعيد (ت 690 هـ/1292م)(
) وعن الشيخ رضي الدين علي بن احمد المزيدي(
). روى عنه الشهيد الاول محمد بن مكي في اربعينيته ثلاث احاديث(
).
الفقه
ومن أبرز فقهائهم في الفقه نذكر منهم

جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما (ت ق7هـ/الثالث عشر م)
هو ابن الرئيس العفيف الفقيه أبي البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلي الربعي, ولد وسكن في مدينة الحلة في محلة الجامعين , مكان آبائه وأجداده ومناخ العلم والعلماء ومجمع أهل الفضل والمعرفة , وقد نشأ وتربى في بيت شيدت دعائه بالعلم والتقوى , إذ عاش في كنف والده العالم الفقيه الجليل أبي البقاء هبة الله بن نما وعلمه شتى العلوم فأحسن تعليمه وأصبح من جهابذة علماء وفقهاء أسرة آل نما الكريمة
 

فكان حريا بهذا الحبر الهمام الذي طار صيته في الآفاق من أن يصبح من العلماء الفحول وداهية عصره لنشأته بمثل تلك البيئة والتي كان جل أفرادها من الفقهاء والمحدثون والمنكبة في التدريس والتصنيف والتحقيق والمناظرات الصاخبة بحيث أثرت تأثيرا واضحا وملحوظا في صقل وتهذيب شخصية الفقيه جعفر بن نما, وكان معاصر للشيخ الفقيه محمد المشهدي (ت610هـ) صاحب كتاب المزار ومن طلاب والده هبة الله بن نما كما وعاصر نبذة من علماء الحلة كانوا أدهى عصرهم بالفصاحة والنباهة(
), وولده الفقيه نجيب الدين محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما (645هـ) من المع علماء عصره حتى ان شهرته العلمية غطت على شهرة ابيه الشيخ جعفر بن نما .
الشيخ نجيب الدين محمد بن جعفر بن ابي البقاء هبة الله بن نما الربعي الاسدي  (ت 645 هـ/1247م)

شيخ فقهاء الحلة وزعيمهم في زمانه، اذ كان المع علماء عصره،(
)  جليل القدر، شيخ الطائفة ورئيسها في زمانه، وهو الذي عمر بيوت الدرس الى جانب المشهد المنسوب الى صاحب الزمان عليه السلام سنة 636 هـ واسكنها جماعة من الفقهاء(
)فكان يقيم مجلس درسه في هذا الموضع وممن ذكر انه قرأ عليه في مجلس درسه هذا الشيخ شمس الدين محمد بن احمد بن صالح القسيني الذي نال منه الاجازة بما قرأه عليه وما سمع منه من الروايات(
).
وهو احد رواة الحديث في الحلة في القرن السابع الهجري، روى الحديث عن عدد من الاعلام منهم والده الشيخ جعفر والشيخ محمد بن ادريس الحلي (ت 597 هـ/1200م) والشيخ برهان الدين القزويني(
).روى عنه الحديث عدد من المشايخ الفضلاء منهم المحقق الحلي والشيخ يحيى بن احمد بن سعيد وولده نظام الدين احمد(
).
وكان هذا الشيخ من اعلم فقهاء عصره بفقه اهل البيت عليهم السلام(
)، و كان محققاً مدققاً، له فتاوي في الفقه استند اليها كل اتي بعده من الفقهاء واعتبرت مصدراً رئيساً للفتيا (
)، فقد بلغ في سلامة النفس وتحري الحقيقة مبلغاً عظيماً(
)، وهو احد الفقهاء الذين كانت لهم مآخذ على شيخ الطائفة الطوسي (ت 461 هـ/1068م)(
). وقد درس الفقه على المع اعلامه كابن ادريس الحلي وشاذان بن جبريل القمي(
)، واخذ عنه الفقه المحقق الحلي وسديد الدين يوسف بن المطهر، ويحيى بن احمد بن سعيد(
).
 له كتاب مثير الاحزان، الذي مثل فيه واقعة الطف في كربلاء وما جرى على ال الرسول فيها من احداث، والكتاب مطبوع ومتداول في الأسواق.
توفي في الحلة في الرابع من ذي الحجة سنة 645هـ بعد رجوعه من زيارة الغدير(
)
نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي (ت 680 هـ/1281م) 
من كبار فقهاء الحلة في القرن السابع الهجري، فقد وصف انه من الفضلاء الاجلاء وكبار الدين والملة(
) ومن اجلاء العلماء(
)، وقال عنه المجلسي: انه من افاضل مشايخ علماؤنا الامامية.(
) درس الفقه على والده السيد نجيب الدين وعلى الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد، واخذ عنه الفقه العلامة الحلي، والشيخ كمال الدين علي بن الحسين بن حماد الليثي.(
) وكان مع غزارة علمه شاعراً جيداً كتب في مختلف اغراض الشعر كالحماسة والمديح والرثاء وخصوصاً لاهل البيت عليهم السلام. (
)
فمن قوله في الفخر:
	انا ابن نما اما نطقت فمنطقي
وان قبضت كف امرئ عن فضيلة
بنى والدي نهجاً الى ذلك العلى

	
	فصيح اذا ما مصقع القوم اعجما
بسطت لها كفاً طويلاً ومعصماً
وافعالي كانت الى المجد سلما(
)



ومن قوله في رثاء ال البيت عليهم السلام:

	وقفت على دار النبي محمد
وامست خلاء من تلاوة قارئ
فاقوت من السادات من ال هاشم
فعيني لقتل السبط عبرى ولوعتي
 
	
	فالفيتها قد اقفرت عرصاتها
وعطل فيها صومها وصلاتها
ولم يجتمع بعد الحسين شتاتها
على فقدهم ما تنقضي زفراتها(
)



التاريخ
اهتم ال نما بكل فنون العلم المختلفه ومنها السيرة والتاريخ وقد ابدعوا في هذا الباب ومنهم:
هبة محمد بن نما بن علي بن حمدون الحلي ألربعي (كان حياً سنة 575 هـ) 
كني ولقب بعدة ألقاب منها (أبي البقاء , وهبة الله والعالم , والشيخ الرئيس , والشيخ العفيف , والحبر , والشيخ الفقيه )(
)وكان أشهر القابه (الشيخ الرئيس العفيف )(
)
عاش في النصف الثاني من القرن الخامس للهجرة /القرن الحادي عشر والنصف الثاني من القرن السادس للهجرة /القرن الثاني عشر ,في بيئة علم وأدب وفقه ودراية ,وكانت له اسهامات كبيرة في العلم والمعرفة .(
) 

وكانت داره مجلس درسه الذي كان يقرئ طلابه فيه وذكر احد طلابه قرائته عليه في داره (اخبرنا الرئيس العفيف أبو التقي هبة الله بن نما بن علي بن حمدون رضي الله عنه قراءة عليه بداره بحلة الجامعين في جمادي الأولى سنة خمس وستين وخمسمائة)(
).
كان عالما موسوعيا مما جعله رئيسا في عصره , إذ كان موضع إجلال واحترام واعتماد من قبل العلماء ,احتل موقع الصدارة في الفقه والحديث والتقوى , فعرف بدقة النظر في الفقه وقوة الدليل وشمولية المنهج , كما وبرع في اللغة والأدب والشعر والنثر والتاريخ والسير , وبأسلوب كان ينم تمكن ودراية بهذه الفنون جميعها(
) ويظهر هذا الامر جليا في كتابه( المناقب المزيدية في إخبار الملوك الاسدية )إذ اعتمد فيه على المصادر المتنوعة ولم يكتفي بنقل الروايات فقط , بل عمل على مقارنة الروايات ببعضها فرجح وخطا, ونقد وصوب بأسلوب خاص متميز مما اظهر شخصيته واسلوبه في كتابه المذكور(
) . 

وقد امتدحه الكثير من العلماء نذكر منهم  
حفيده جعفر بن حبيب الدين محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما (ت680هـ/1281م) يمتدحه ويشيد بفقاهته والمرتبة العليا التي وصل إليها في كافة فروع العلم والمعرفة بهذه الأبيات الشعرية فقال فيها :

وجد أبي الحبر الفقيه أبي البقــــا       فما زال في نقــــــــــــــــل العـلوم متقدمـا

يود أناس هدم ما شـيـــد العلــــــــى       وهيهات للمعـروف أن يتـهـدمـــــــــــــــــــا

يروم حسودي نيل شأوي سفاهة        وهل يقدر الإنسان يرقى إلى السماء

منالي بعيد ويــــح نفسـك فاتـئـــــــد        فمن أين في الأجداد مثـل التقي نما(
)
وقال عنه الحر العاملي(
) ( ابو البقاء هبة الله بن نما الحلي ,فاضل صالح) اما الأفندي فقال فيه(
 )  (الشيخ الرئيس العفيف ابو البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلي فاضل عالم فقيه جليل) وقال عنه الطهراني(
) (هبة الله بن الشيخ الرئيس العفيف ابو البقاء الحلي) وقال فيه النووي(
) ( الشيخ الفقيه العالم , ابو البقاء هبة الله بن نما) .
أقوال العلماء تدل على مكانته العالية بين علماء عصره 
الادب
أبو الحسن علي بن علي بن نما بن حمدون الكاتب(523هـ _ 579هـ)

سكن بغداد وتوفي بها وهو من اهل الحلة . كان أديبا فاضلا ، مليح الشعر ، وصف بانه مغال في التشيع، مبالغا في الرفض ، مما يدل على تمسكه بمذهب ال البيت عليهم السلام . ومن شعره قوله :
 ومهفهف جمع النحول بأســــــره       لشقــــــاوتي في مقلتيه وخصره
 قمر يبيح ثغور صبري ما حمى       وأســـــــه عمدا من سلافة ثغرة 
ومن شعره :
إني لأغبط فيك عــــــــــــــــــود أراكة        أوردتها من عذب ريقك منهلا
ويروقني حسد الزجـــــــــــاجة كلما        رشفت تجاه الخمر منك مقبلا 
وأغار من ملق الوشاح إذا جرى        بنحيف خصر ، ذاهبا أو مقبلا

كافي الدين الحسين بن علي بن نما بن حمدون الحلي (ت 618 هـ/1221م).

كان اديباً فاضلاً، ولد بالحلة ونشأ بها وبرع في الادب والكتابة، ثم قدم بغداد واستوطنها، وكان له ترسل جيد وشعر حسن، وكان له ديوان شعر في مختلف الفنون(
) .
الخاتمة
كان للاسر الحلية الاثر الواضح في الحياة الفكرية في الحلة ومن بين تلك الاسر اسرة ال نما فقد كان لهم اثر كبير وواضح على الحياة الفكريه من خلال مشاركاتهم في اغلب العلوم  فقد كان لافراد هذه الاسرة اسهامات في اغلب العلوم فكان لهم اثر واضح في الفقه والحديث النبوي الشريف والادب والتاريخ وتتلمذ على افراد هذه الأسرة العشرات من العلماء من مختلف انحاء العالم الإسلامي 
الهوامش
( (�البحراني,يوسف بن احمد(ت1186هـ) ,لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث, تحقيق محمد صادق بحر العلوم ,ط1,مكتبة فخراوي(البحرين:2008م)ص260هامش رقم1 ,الفضلي ,عبد الهادي, تاريخ التشريع الاسلامي,ط1,مؤسسة دار الكتب الاسلامي(بيروت:1993م)ص348.


 (�)الطباطبائي,علي الطباطبائي,رياض المسائل في بيان احكام الشرع بالدلائل,تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي ,ط1,مطبعة جماعة المدرسين(قم :1412هـ)ج2,ص67. 


( (� الحلي,يحيى بن سعيد (ت690هـ), الجامع للشرايع ,لجنة التحقيق باشراف الشيخ السبحاني, المطبعة العلمية (قم:1405)ص7.


( (� الامين ,محسن, اعيان الشيعة, تحقيق دار التعارف للمطبوعات ,ط5(بيروت:1998)ج4,ص428.
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